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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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 المقالمعلومات  الملخص

ــــــــاب             ـــــتوى الخطـ ـــى مســــ ــــ ـــــة علــ ــــــــألة مهمــــ ـــــة مسـ ــــ ـــة البحثي ــــ ــــذه الورقــ ــــ ـــــالج هـ ــــربي اتعــــ ــــ ــدي العـ ــــ لنقـــ

ــذا للخــــروج مـــــن فوضـــــى المصــــط -المعاصــــر، تتمثـــــل في ضــــرورة ضـــــبط مصـــــطلح دقيــــق  ـــه تلمـــــا  -لحوهـــ كتبــ

ــــرأة أ ــــروج عـــــن الأنســـــاقو مـــــا يُكتـــــب عنهـــــا أو المـ ـــــالســـــائد مـــــا يُكتـــــب لهـــــا، في محاولـــــة للخـ ى ة المؤسســـــة عل

ـــو هيم ــــ ـــــددة كــــــــالأدب النسـ ـــــطلحات متعـــ ــذ مصـــ ــــ ــــذا المصــــــــطلح أخــ ــة، هــــ ــــ ـــــلطة الذكوريــ ـــة الســـ ــــ ب  الأد ،ينـ

ـــــائي ـــة لل ،النسـ ـــر في المرجعيــــــة الثقافيـــ ـــــلال الحفـــ ـــــك مــــــن خـ ـــوي، وذلـ ــــرض كمصــــــطلح،  الأدب الأنثـــ ـــــا نتعــ مـ

 إلى الأدب النسوي الجزائري من حيث الحضور والفاعلية. 

    2022/05/28 :القبول�ريخ 

 2022 جوان :النشر�ريخ 
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Abstract :  Article info 

In this research paper , we discuss an important issue in the modern 
arabic critical discourse , which is the necessity of setting an exact 
term –to avoid chaos terminology - in what the woman writes , or 
what is written about her , or what is written to her , in an attempt to 
avoid the main themes ,that are based on the male dominance . This 
term took multiple of forms such as the women’s literature , the 
feminist literature , the feminine or female literature , this is due to 
the cultural background of that term , we discuss the Algerian 
women’s literature subject from a presence and effectiveness view . 
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 الأدب النسوي الجزائري: اضطراب المصطلح وفاعلية الحضور

 

 مقدمة:

في أحايين  و ة، ثقافيو فسية نو ديولوجية ايإن الحديث عن الأدب النسوي في الأدب الجزائري الحديث يثير إشكالات متعددة  -

تمع، فالكتابة دورها في ا�و  رة المرأةنتيجة ترسبات الماضي حول صو  ،الباطن لنفسية المتلقي العربي عموما كثيرة لها علاقة �لوعي

 هذا-لوطن العربي بدعة في االم والنسوية شكلت إلى زمن ليس ببعيد ما يمكن تسميته ب "خطيئة الكتابة"، ذلك أن الكاتبة أ

ة ا�موع وكتبها أية التي تثبت براء�ا من خوض �مة " التجربة"، فالرواعليها أن ت -الأمر ليس حكرا على الجزائر فحسب

من  تعقيدا إذا كانتو لأمر سوءا يزداد او نفسي إن لم نقل سيرة ذاتية لصاحبتها، و الشعرية التي تصدرها ما هي إلا إسقاط ذاتي 

يات هذا بسبب ذهنو ، ة الممنوعتي تصنف في خانالنوع الذي يطلق عليه "الأدب الملعون"  الذي يخوض في العلاقات الحميمية ال

د تحت وطأة القيو  دورها تئنمتكلسة لا تزال تفرض منطقها على شريحة واسعة من أفراد  ا�تمع فأضحت الكتابة النسوية، ب

ق ش وإمرته، أوج عن ي كان الخر لأشيخها الذي لا يجوز و الأعراف المتحجرة، في مجتمع  لا يزال يعيش بمنطق القبيلة و البالية، 

حترام ااعية مجبرة على بتها الإبدفي مستهل خوض تجر و عصا طاعته، مجتمع تحكمه السلطة الذكورية المهيمنة، فالمبدعة الجزائرية 

د حباط النفسي إلى نتيجة الإح اغتراب نفسي رهيب،  قد يصل �ا الأمرو العيش في عزلة قاتلة  والنسق الاجتماعي والثقافي، أ

بقلب  سر "تليملي"اختارت جو التي خرجت ذات صباح شتوي، و الصحفية "صفية كتو" و لما حصل مع الكاتبة الانتحار، مث

  العاصمة لتوقع عليه شهادة وفا�ا.

بية الحديث أسماء أد الأدب الجزائري الحق نقول إنّ واقع الكتابة النسوية ليس قاتما إلى هذه الدرجة، فقد لمعت في سماءو        

نة ى جائزة نوبل لس الحصول علفي"آسيا جبار" التي تعثر �ا الحظ والتي حجزت لنفسها مكا� �لوزارة و ونيسي"  رفيعة "كزهور

حسب مفهوم  في الممنوع "فضيلة الفاروق" التي خاضتوغير أ�ا تعد في مصف المبدعات الكبار �للغة الفرنسية،  2013

، فوضى الحواس، ذاكرة الجسد"العقد لاسيما بعد نشر ثلاثيتها الشهيرة لعل أحلام مستغانمي تعد واسطة و ا�تمع الذكوري، 

الرجولة و لأنوثة الصارخة رب، بين االحو التي مزجت في كتا��ا بين الحب و عابر سرير" والتي فتحت لها �ب العالمية على مصرعيه، 

  إلى الأبد. كنه لم يسكتلالصوت النسائي التي بح فيها و المهيمنة، بين عبق التاريخ وواقع العشرية الحمراء النازفة، 

ي مصطلح جامع؟ دب النسو من أجل هذا نحاول في هذه الورقة البحثية الإجابة على تساؤلات أهمها: هل مصطلح الأ        

  .المية؟العو ربية ألا يمكن اعتبار التسمية مستفزة؟ وما موقع الأدب النسوي الجزائري من الكتابة النسوية الع

لك أن ذفي كثير من الأحيان،  لا شك أن للفعل السياسي أثر �لغ على الفعل الثقافي، إن لم يكن انعكاسا له             

ما ثم توسعت ف-لأمر  بداية افيالحركة النسائية التي نشطت في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم  في كل من فرنسا وأمريكا 

لقرون  للآخر، الذي ظل وت المرأةصكان لها الأثر الكبير في إسماع - ما الرأسمالي منهبعد لتشمل العديد من بلدان العالم، لاسي

قارية التي لى النظرة الاحتع مجملها فيمن ملحقات البيت، هذه الحركة النسائية التي كانت ثورة و طويلة يرى المرأة من سقط المتاع أ

رة على ا�تمع اقع ليست قاصو نظرة  في ال ر إلى المرأة نظرة كلها ازدراء،ورثها ا�تمع الغربي عن الكنيسة الكهنوتية التي كانت تنظ

  راء.مز الغواية والإغر  وزلية أفي  المرأة رمز الخطيئة الأ -ربما–الغربي فحسب، بل يشاركه فيها ا�تمع الشرقي، الذي يرى 

اعي، لا يقل عن المركز الذي يتمتع به الرجل، وكذا تلك الأصوات النسائية المتعالية، والمطالبة بحقوق اجتماعية، وبمركز اجتم 

حقوق سياسية كالانتخاب، والترشح وشغل الوظائف السامية، التي كانت حكرا على الرجل وحده، غير أن سقف المطالب 

ومفكرين  ارتفع لينتقل إلى الحقل الثقافي بصفة عامة والحقل الأدبي على وجه الخصوص، ودارت معركة حامية الوطيس بين أد�ء
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  دد. قردان الميلو 

أدب نسوي؟ أم أدب نسائي؟ أم أدب  وهل ه من مختلف أصقاع العالم، حول مفهوم ما تكتبه المرأة. -الجنسينمن -ونقاد

الأدب الذي تكتبه المرأة أم ما يكتب عن المرأة؟ وهل يمكنه تصنيفه وفقا لجنس كاتبه أم  وأدب المرأة؟ وهل ه وأنثوي؟ أم ه

  ولا نسوية فيه؟.؟ أم أن الأدب إنساني لا رجولية رجل�لنظر لموضوعه حتى وإن كتبه 

المرأة على  تعرضت له كل هذا الزخم النقدي الذي أحاط بمصطلح الأدب النسوي، يؤشر مرة أخرى إلى ذلك الإجحاف الذي

  . الشك حولهالأقل فما يتعلق �لمصطلح، الذي لم يتفق النقاد على الاحتكام لمعيار واحد يزيل الإ�ام و 

طهاد النفسي لقهري، والاضاشكل من أشكال القمع  وهناك من النقاد من يرى أن التفريق بين المرأة والرجل أساسا ه      

 من بيعة كلا الجنسينطما أملته فوالثقافي الذي تتعرض له الأنثى، إذ لا يوجد اختلاف بين الجنسين في الحقوق والواجبات إلا 

لإبداع لحقل الثقافي وااتميز إلى يس من الإنصاف التفريق بينهما لاسيما إذا انتقل هذا الفروق جنسية وجسدية، أما عدا ذلك فل

  الأدبي.

لتي رفضت ا" وهيلين سيك ى،تبه الأنثومن بين المنظرات للفكر النسوي العالمي اللواتي رفضن التفرقة بين ما يكتبه الرجل وما تك 

لخضوع إلى فضها أن �ييد انطلق من ر رجل، وأخرى للأنثى تحتمها طبيعة الجنس، وتتعبير الكتابة الأنثوية، بمعنى عدم وجود لغة لل

أنثوية،  رؤية ذكورية و ا لا تميز بينوهذا لا يعني أ�. واضطهادها لغة أنثوية ذات علامة �رزة، يعطي فرصة ملائمة لظلم المرأة

ائية، فالجنس البيولوجي امرأة بروح نس وب رجل ألكنها تعتقد بوجود روح نسائية في نصوص كتبها رجال، إذ يمكن أن يكت

يرة، يق استثمارات كبهم في تحقلديها غير مهم، وإن كانت ترى في بعض الأحيان أنه �درا ما يكتب الرجال بطريقة تغاير رغبت

  . )01(ضمن نظام يضمن سيطرة الذكور وتفوقهم 

نثى، ين ما تكتبه الأبه الرجل وبفضها المبدئي للفصل بين ما يكتمن خلال ر هيلين سيكو"" إن هذا الموقف الذي تبنته الناقدة 

ن تتقمص شخصية أه �مكا�ا حين أشارت أننزهون الغرناطية" "  يلتقي مع ذلك الموقف الذي عبرت عنه الشاعرة الأندلسية

  الرجل في التعبير عن عواطفها وخلجات نفسها بقولها:

   .)02(فإنّ شعري مذكّر     إن كنت في الخلق أنثى                  

ن المفهوم لذكورية، وترى أابلها الهوية مذهبا بعيدا، عندما ترفض أساسا مفهوم الهوية الأنثوية، والتي تقاجوليا كريستيفا وتذهب 

على  مدقات القوى، تعتظرية لعلا" ينتمي إلى مرحلة ما قبل التفكيكية، حيث التصورات المطلقة الثابتة، وهي بذلك ترفض أية ن

فته مفهوم خل وثوية هصطلح الأنممفاهيم الهوية المطلقة، سواء أكان أساسها بيولوجيا، أم اجتماعيا، أم نفسيا، بل تعتقد أن 

  .)03(بنية الفكر الأبوي، في تشفيرها لعلاقات القوى الاجتماعية".

قدة البارزة، كالنا م الأنثويةمن بعض الأقلاأما في الوطن العربي فقد لقي مصطلح الأدب النسوي بدوره رفضا واستهجا�     

     . )04("ائعالخطأ الش وترى أن مصطلح" الكتابة النسائية أقرب إلى الكلام الدارج، أسمية درويش" التي  السورية "

لق لهذا ها المطمعبرة عن رفض ي"أحلام مستغانم الكاتبة الروائية الجزائرية المبدعة " ووعلى نفس خطى سمية درويش تخط     

ؤمن ألا  فتقول:" أ� ام الأول،التمايز في الكتابة بين المرأة والرجل، بل وتعرب عن رأيها الصريح الرافض للمصطلح في المق

  .)05(ة"امرأ و�لأدب النسائي، وعندما أقرأ كتا� لا أسأل نفسي �لدرجة الأولى هل الذي كتبه رجل أ
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الذي رأت و حد ذاته،  يكشف لنا عن التذبذب الحاصل في قبول المصطلح في إن هذا التحفظ الذي يصل إلى درجة الرفض، 

المبدعة من  لأنثوي، والأنثىة للصوت افيه الكثير من النساء المبدعات استمرار للهيمنة الذكورية، التي أضحت بمثابة فوبيا �لنسب

  يلة.خلال الكتابة تسعى لهدم السيطرة الذكورية التي استمرت لفترات �ريخية طو 

لإجحاف، تعليق لعله من او لكن تقمص دور الضحية في غالب الأحيان من طرف الأ�مل الناعمة فيه شيء من المبالغة،      

مها البة بحقوق المرأة تزعقلبنا صفحات التاريخ لوجد� أن البدا�ت الأولى للمط وإخفاقات الأنثى على مشجب الرجل، فل

للمرأة،  ول أهمية التعليمشر بيان حبن دانيال ديفو"، "ولوستونكرافت""  ام المفكر والأديبمفكرون رجال، ففي بريطانيا مثلا ق

  و�مين الحياة الكريمة لها.

لا " القول: إلىإيريكا جونغ" " لأمريكيةلذلك فإنه المزايدة التذرع بفكرة الاضطهاد الأنثوي، الأمر الذي حذا �لشاعرة والروائية ا

  .)06هذه الروا�ت النسوية التي تظهر فيها النساء بشكل ضحا� عاجزة"(نستطيع أن نرضى عن كل 

تابة، وللأنثى ته في الكغير أنه يوجد فريق آخر يدافع عن مصطلح الأدب النسوي ويتبناه، انطلاقا من أن للرجل خصوصي 

لى يرجع �لأساس إ لعل السبل، و لمستها الساحرة وخصوصيتها في التعبير والكتابة الخاصة �ا، قد تفوق أحيا� مقدرة الرج

من  أبرع،و ن المرأة أقدر، فة، كما أالتركيبة النفسية والبيولوجية للأنثى، وما استودعه الله فيها من مشاعر جياشة، وعواطف مره

  الرجل في سبر أغوار المرأة، لكو�ا امرأة في المقام الأول.

ة الكاتب -للتفكير ية الأبويةل وعدّوه مكسبا، وغنيمة من سطوة البنب-ومن بين هؤلاء الذين تبنوا مصطلح الأدب النسوي    

، تقف عمة في الكتابة�صية أنثوية التي دعت المبدعات إلى الافتخار �ذه التسمية، لأ�ا تعبر عن خصو بثينة شعبان" "السورية 

 جذورها،و جتماعية قات الابعاد العلاندا للكتابة الخشنة، إذ تقول عن التسمية والمصطلح : " يعبر عن مدى وعي المرأة لأ

ي السياسو لاجتماعي اغناء البعد فهم ما ساهمت به الحساسية النسائية من إو  ،نتائجه الممكنةو المغزى البعيد للحدث السياسي و 

لا من أن خرن �ا بدلا شك من هذه الصفة "نسائي" صفة قيمة، يحق للكاتبات أن يفو الموضوعي للعمل الأدبي، يجعل و 

 معمقةو راسة جادة ذا الأدب ديتجنبنها.....علينا أن نبدأ بتحديد سمات الأدب النسائي العربي، من خلال دراسة هو شينها يخ

ائي بكتا��ن، لحاق صفة نسعميقة، حينئذ قد تشعر جل كاتباتنا �لفخر لإو ليس من خلال ترديد مقولات مستهلكة و هادفة، و 

  .)07("مغزاهو  تشويه منهجهو تجاهله، و عربي، من خلال رفده �دب نسائي طال إهماله الغني إلى الأدب الو قد نضيف الجديد و 

ف، ا في �اية المطاره عملا إنسانيالأنوثة على العمل الأدبي، �عتبا وغير أن هناك فريق �لث رفض إضفاء صبغة الذكورة أ     

يم، ومُثل بما يحمله من ق لناعمة، بلالأنوثة ا وة المهيمنة، أرداءته، لا تنطلق من كون صاحبه يمثل الفحول ووالحكم على جودته، أ

لى ت تقسيم الأدب إلتي رفضازهور ونيسي" " ذوق فني رفيع. ومن بين هؤلاء المبدعات الكاتبة والوزيرة الجزائرية السابقةو 

 وأ ه الأنوثةنسوي، وذكوري، ووصفته �نه أدب إنساني محض " الأدب يقوم على جوهر إنساني، دون أن تدخل في

  .)08("ايبحث عن التزاماته ليطبق التزاما آخر ينتصر به على أعداء ا�تمع أ� كانو  والذكورة...فه

إذ ترى أنه لا فرق بين ما يكتبه الرجل، وبين ما تكتبه المرأة، إلا  آمال مختار"،" وعلى نفس المنوال سارت الأديبة التونسية

طغيان الأنوثة على النص وإن كان صاحبه ذكر " لكأن المرأة التي  وكان كاتبه أنثى، أبطغيان جانب الذكورة على النص وإن  
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تكتب أد� قادمة من كوكب آخر غير الأرض، وتنتمي إلى جنس آخر غير البشر، فالمرأة التي تكتب هي إنسان فقط لا 

  .)09(غير"

 رهي لهذا المصطلحا:" غير أنّ كوما ينتجه الرجل بقوله وتواصل الكاتبة توصيفها للتداخل الحاصل بين ما تنتجه الأنثى،      

كورية. أنثوية وأخرى ذ  ناك كتابةهالذي أنتجته العقلية الذكورية المسيطرة على ا�تمعات، سوف لن يمنعني من التأكيد على أن 

تابة نسان، إذ هناك كاخل كل إد مرتبط بدرجة الأنوثة والذكورة الموجودة ووهذا التصنيف ليس مرتبطا بجنس الكاتب، بقدر ما ه

ي رجال، بقدر ما هية نساء و ذكورية عند نساء كتبن الأدب، وهناك كتابة أنثوية عند رجال كتبوا الأدب. الحكاية ليست حكا

 بغض النظر-لأنثويااء، فالنص أنوثة، وهذا بديهي لأنه قانون الطبيعة التي وضعت هذا التجنيس لتتكامل الأشيو حكاية ذكورة 

 ذي لا يتوفر عندلعاطفي، الانص ينبض �لتأكيد بعالم الأنثى الثري �حاسيسها، وتجار�ا، وتفاصيلها، وذكائها -كتبهعمن  

  )10(.الذكر، الذي يختلف ذكاؤه وعالمه، ومشاعره، وتجاربه ورؤيته للحياة

ية  الأوساط الفكر كبيرا في  ضجيجا ولعل هذا الرأي أقرب الآراء التي يمكن الاتفاق بشأ�ا حول ماهية المصطلح، الذي أ�ر

 وفه ي للأدب النسوي،وم الهلاموالنقدية، وسال بشأنه حبر كثير، دون أن تكون هناك مرجعية �بتة متفق عليها حول هذا المفه

 "فرات السورية دته الشاعرةأد� �عما، وهذا ما قص وأنثو�، أ وقبل كل شيء أدب إنساني، قبل أن يكون خطا� نسائيا، أ

ما  ور� كما يطلق علىذك واليا أبقولها:" الرجل يكتب والمرأة أيضا تكتب..لماذا لانطلق على ما يكتبه الرجل أد� رجاسبر" 

مل يح الخلاّق الذي ع الإنسانيتكتبه المرأة أد� نسو� ؟ الأدب بغض النظر عن جنس كاتبه، عليه أن يرقى إلى مستوى الإبدا 

 )11(.أدبي، بغض النظر عن جنس كاتبه الصفات الإنسانية في كل عمل

  .نوعا، بل هي إنسان قبل كل شيء وإن هذا الاتجاه يرفض تصنيف المرأة على أ�ا فصيلا، أ     

ن الأدب العربي ر؟ الحق ألكن ماذا عن الأدب النسوي في الأدب العربي بدءا من العصر الجاهلي، وصولا إلى عصر� الحاض

لى ما يد أن الملاحظ عالقليل، ب خلد التاريخ أسمائهن، وظلم أسماء أخرى لم يصلنا عنها إلا النزرحافل بنماذج رفيعة لشواعر 

 ذلك  ذين الغرضين، وفيهم إلا في وصلنا من شعر لنساء عربيات، اقتصر على غرضي  المدح والر�ء، وكأن الشاعرة العربية لم تنظ

حاول حصر ما  رقي، الذيعربية، ودليل دامغ على ذهنية الرجل الشتسلط واضح، ورقابة شديدة عما خطته أ�مل الأنثى ال

  تكتبه المرأة فيما لا يخالف ثقافته التراثية.

لذي االوأد الثقافي  ونع وأد هلقد عرف ا�تمع الجاهلي جريمة ضد الإنسانية تمثلت في وأد البنات مخافة العار، غير أن أش

ء عتراف كبار شعرااالرغم من  العناية اللازمة التي تقيه من الوأد الجسدي، علىتعرضت له الأنثى على مر العصور، ولم يلق 

 ،ربياتعير يسير لشواعر ظه شعرا غالعصر العباسي مثلا �لمرجعية الشعرية النسوية، فالشاعر العباسي أبي نواس ذكر،  أقرّ بحف

لاعتراف نفسه ا و، وه)12(نساء وليلى الأخيلية"ويخبر� عن ذلك بقوله " ما قلت الشعر حتى حفظت لستين امرأة منهن الخ

ولربما تغييب شعر المرأة ، )13("تمام حين قال " لم أنظم الشعر حتى حفظت سبعة عشر ديوا� للنساء خاصة والذي سجله أب

معنو� " لمرأة اهنية وأد ذخلال العصر العباسي، راجع �لأساس لحركة التدوين التي نشطت على أيدي رجال لم يتخلصوا من 

  .)14("ومن ثم لم يكن في تصورهم أن تتحدث عن عواطفها، لذا حصروا مجالها الفني في الر�ء
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 لتاريخ يقف عندهاما جعل هذا ا فالتاريخ الأدبي للشعر لم يذكر لنا شاعرة من العصر الجاهلي مثلما ذكر الخنساء، ولعل     

لر�ء، والندب، لمرأة في الطة الذكورية للمجتمع، التي حصرت شعر ار�ؤها المرّ لأخيها صخر، الأمر الذي يناسب الس وه

  والتوجع، وكأ�ا لا تصلح لغير هذا.

  فحتى تلاميذ المدارس اليوم يحفظون شعر الخنساء: 

  فيا لهفي عليه ولهف أمي     أيصبح في التراب وفيه يميسي  

  .)15( ولولا كثرة الباكين حولي        على إخوانهم لقتلت نفسي

 ونت لقيط، أعن دخنتوس ب وغير أن القليل من الناس بل من جمهور المختصين من يعرف شيئا عن برة بنت عبد المطلب، أ    

  وعر الصعلوك، ألسعدي الشاالسلكة أم السليك ا وعن ليلى بنت لكيز الملقبة �لعفيفة، أو سعدى بنت الشمردل الجهينية، أ

  .هؤلاء الشواعر ة. والسبب يعود في ذلك إلى النزر القليل الذي وصلنا عنحتى زرقاء اليمام وكرمة بنت ضلع، أ

 .ثة وغيرهن كثيرند بنت أ�هو وفي العصر الأموي لمعت أسماء شعرية أنثوية كثيرة كأروى بنت الحارث، وصفية بنت مسافر،   

الذي قتل في  ن الزبيرجها مصعب بلكن كتب التراث تكاد تتفق كلها على أبيات الشاعرة سكينة بنت الحسين التي رثت زو 

  حربه مع عبد الملك بن مروان.

  فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذي       يرى الموت إلا بالسيوف حراما      

  . )16(وقبلك ما خاض الحسين منية        إلى القوم حتى أوردوه حماما    

 ودون إقصاء أ لام على الآخرتلاقح الثقافات وانفتاح الإسعرف العصر العباسي �ضة أدبية وفكرية لا نظير لها نتيجة     

خديجة بنت ت نصيب، و �ميش، والمؤكد أن الصوت الأنثوي في هذا العصر حجز لنفسه مكانة مرموقة، فبرزت الحجناء بن

ية التي لا يذكر رابعة العدو  صوفةاهدة المتالمأمون الخليفة العباسي، الذلفاء، العباسة بنت الخليفة المهدي، وشاعرة الحب الر�ني الز 

  الشعر الصوفي إلا بذكرها، ومن منا لا يعرف ر�عيتها الشهيرة:

  أحبك حبين: حب الهوى             وحبا لأنك أهل لذاكا

  حب الهوى       فشغلي بذكرك عمن سواكا وفأما الذي ه

  وأما الذي أنت أهل له         فكشفك للحجب حتى أراكا

  .)17(ولا ذاك لي    ولكن لك الحمد في ذا وذاكا فلا الحمد في ذا،

ذا العصر، لشواعر خلال هاجئنا للعصر الأندلسي لوجد�ه من أزهى عصور الشعر النسوي، ليس لغزارة ما نظمته  وول      

ير، وكذا في التعب الحرية ش كبير منوإنما لتلك الجرأة في التعبير عن مكنو�ت الأنثى، ونوازعها،  ومما ساعد على ذلك وجود هام

تها هن من أتمت دراسبيان، ومنحرية التعليم �لنسبة للجنسين، إذ كانت الفتيات تلتحق بدور التعليم شأ�ن في ذلك شأن الص

غر�طية، لمنى، ونزهون ال، وغاية اأنس القلوبو العليا، ومن بين هؤلاء الشواعر اللواتي سجل التاريخ أسمائهن: عائشة القرطبية، 

 دت أخبارها  بغدانا�ا وبلغولادة بنت المستكفي طارت شهر�ا بين قري ة بنت اسماعيل اليهودي وغيرهن كثير.بيد أنوقسمون

  ياني القرطبية.هجة بنت التملاسيما قصة حبها مع الشاعر ابن زيدون وغريمه ابن عبدوس، وكذا قصتها مع  الشاعرة   ودمشق،
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لية  قرطبة يغشاه عفي� أدبيا كفي صاحبة الندوة الشعرية الشهيرة، فتحت لها صالو والتاريخ يذكر أن ولادة بنت المست      

هم. مع ا جادت به قرائحلشعراء بمالقوم، من كُتّاب، وشعراء، وشاعرات. وقد كان هذا الصالون �د� أدبيا رفيعا يتبارى فيه ا

  .لثامن عشراشر، وازدهرت في القرن الإشارة أن فرنسا لم تعرف الصالو�ت الأدبية إلا في القرن السابع ع

يت أموي بعرفنا أ�ا من  سيما إذالافقد بلغ من تحرر ولادة أ�ا لم تكن تحفل بضوابط ا�تمع، ولا بتقاليد البرتوكول الأميري 

ا، فمن وسمعته وكرامتها دش شرفهايخوابنة وزير. فهي تجاهر بحبها وبعلاقا�ا دون أن تلتزم التقية في ذلك، غير مبالية لما قد 

  أخبارها " أ�ا كتبت �لذهب على عاتقها الأيمن:

  أنا واالله أصلح للمعالي       وأمشي مشيتي أتيه تيها              

  وكتبت على العاتق الأيسر:

  .)18(وأمكن عاشقي من صحن خدي     وأعطي قبلتي لمن يشتهيها            

ن الهيمنة ديدة بعيدا عجالإبداعية النسوية خطوات عملاقة، وأسست لمفاهيم  أما في العصر الحديث فقد خطت الحركة    

  فدوى طوقان التيز�دة، و  الذكورية، وقد عرفت الساحة الشعرية والنقدية قامات سامقة من الأديبات والشاعرات أمثال مي

رسة لأسس الأولى لمدالتي أرست الملائكة اكسرت الحاجز الاجتماعي، واقتربت من كتا�ت نزار قباني، والشاعرة العراقية �زك 

العزلة و اخلي �لاغتراب لشعور الداشعر التفعيلة وإن كان يغلب على شعرها الطابع الجنائزي، والنزعة الفلسفية النابعة من ذلك 

  والخوف من الموت.  

  هذا بخصوص الشعر النسوي بصفة عامة، لكن ماذا عن الشعر النسوي الجزائري؟ 

سبيا عن الشعر نن �خره معلى الرغم -الأدب النسوي الجزائري بصفة عامة والشعر النسوي منه على وجه الخصوص الحقيقة أن

صيته على جوهره وخصو  المحافظة فإنه لحق به سار وجنبا إلى جنب معه يؤثرّ فيه، ويتأثرّ به أحيا�، لكن مع-النسوي المشرقي

  الجزائرية الخالصة.

ا لسعودي قد سبقتهانت زليخا اكوإن  -براعم،  بعنوانلمبروكة بوساحة" " ية مكتوبة �للغة العربيةفمع صدور أول مجموعة شعر 

حمد شربيط تحت ها الأستاذ شربيط أ، غير أن كتا��ا كانت مفرقة بين الجرائد وا�لات إلى أن جمع1958إلى الكتابة منذ سنة 

الشواعر  كتابة لغيرهن منن مجال المن الشاعرات الأوائل اللواتي فتح-وديعنوان الأعمال الكاملة للأديبة الجزائرية زليخا السع

  وربما كان تشجيعا لهن على اقتحام معترك النظم والكتابة.

  :في إصرار وثبات لحياة فتعلنامثلا تعلن تمردها وتحديها لسطوة الرجل، وللعوائق التي ستواجهها في أحلام مستغانمي" " ف

  القصيرة لأني رفضت الدروب      

  وأعلنت رغم الجميع التحدي       

  وأني سأمضي/لأعماق بحر دون قرار     

      

  لعلني يوما/ أحطم عاجية الشهريار

  أحرر من قبضتيه الجواري       

  لعلي يا موطني رغم قهرك    

  .)19(أعود بلؤلؤة من بحاري    

   

يبعث على ي آخر ها بحقل لغو ألفاظ التحدي، وتمزجمارية بلال) أم سهام" (ع" وفي الموضوع نفسه توظف الشاعرة والناقدة 

  والسلم والفرح. تقول في قصيدة بعنوان الكراكوز والأشباح: الآمنان
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  للمرة الألف/ صلبوا المياه في الوديان

  وقرروا تنفيذ الحكم بالمجان

  ذا دمي يتحدى لكن هو

  محاكم الكراكوز والأشباح 

  ب الجراحهي ذي عناقيدي تنزف/في سرادي

  هي ذي قافلتي الخضراء/ربيعا تلونه الحمائم

  .)20.(والغمائم/والأفراح

  

ابة م لها حدود الرقثيرة، ويرسكفتعلن في صرخة غضب وثورة على القمع الذكوري الذي يمنعها من قول أشياء  " ليلى راشدي" أما

  في التعبير فتقول:

  لم أعد أعرف

  ما أقول وما لا أقول

  حظور على أمثاليوبما أن القول/ م

  

  والبوح ممنوع ممنوع..

  أقسمت بالبؤس..بالجرح،

  لا فقر..بالعذاب

  .)21(أن أقول..وأقول...وأقول

لتغني د مساحة واسعة لثيرا وأفر كوالملاحظ في هنا أن الشعر النسوي الجزائري لم ينشغل بثنائية الأنثى/الذكر، بل تجاوز ذلك  

  والحنين لربوعه الطاهرة. ،الشوق�لوطن، وملاحم أبطاله، والتعبير عن 

  تصف حرقة الغياب والاشتياق للوطن، ولحظة العودة إلى أحضانه، فتقول: "ربيعة جلطي" ف

  إني أشد الرحال

  والمسافات إليك ملغومة

  الغسق الموجوع يربت على كتفي المتعب

  

  فامنحني كتفك اللحظة/كي أغتال البكاء

  يا فرحي المصقول بالنار

  القاطنين في شعاب القلبوبدم الشهداء 

  ....وطني الجميل...

ذلك لوده الجغرافية، ا خارج حدإن الوطن الذي افتقدته الشاعرة كامن في خيالها، في كل فكرة تنتا�ا، بل في كل لحظة تعيشه

  .)22(تصف لحظة عود�ا بفرحة مصقولة �لنار، وبدم الشهداء القاطنين في شعاب قلبها

، ولأن الأدب حقل الأدبيدب النسوي مهما حصل من لغط بشأن المصطلح، فإنه يظل إضافة وإثراء للختاما نقول إنّ الأ   

وص ري على وجه الخصئري والشعخلاصة تجربة إنسانية لا تخص الذكر دون الأنثى ولا الأنثى دون الذكر، والأدب النسوي الجزا

لتي شعرية النسوية الأصوات الافي مصف الآداب العالمية وما  منه كفرع �سق  من الأدب العربي، قد حجز لنفسه مكانة مرموقة

لأحادية يدا عن النظرة اللازم، بعاتصدح بترانيمها في المشرق والمغرب إلا دليل قاطع على أفضلية وأحقية هذا الأدب �لاهتمام 

عزما على و زيده إلا توقدا ية، لن تثقاف الضيقة، والترسبات القديمة، لأن كل محاولة لوأد هذا الإبداع، تعدّ في حد ذا�ا خيانة

  قبل. يونشاطا من ذ في ذلك كطائر الفينق ما إن يغيب حتى ينبعث من الرماد، ويعود أكثر قوة، وإثبات الوجود، وه

:الهوامش  

 .10فاطمة كدو: الخطاب النسوي في الأدب والنقد، ص  -01

.118، ص 1995الفنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سعد بوفلاقة: الشعر النسوي الأندلسي(أغراضه وخصائصه -02  
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